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مقدمة التحقيق 


الحمد لله القائل: ما کات تم با بین رلک ونیک ول اه 
وعَاتَ لین 6 والصّلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد 
الامین وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فقد کثُر ا جھل والجهلاء في هذا الزمن الذي نعاني منه من قلة 
العلم والعلیاء: ما فسح المجال لمدعي العلم وأشباه العلياء للإنكار على أبسط 
المسائل التي أقرّها سلفنا الصالح من هذه الأمة المحمدية؛ بل تطاول هؤلاء 
عل صاحب الفام الحمود صلوات ربي وسلامه عليه» وراحوا يزرعون 
أفكارًا وكلاتٍ لا تخرج من لسان مؤمن ينتمي هذه الأمة وهذا النبي ےل 
ات2 محب صادق لله ورسوله» فمن جلة ما آنکروا عمل الوالد والاحتفال 
بمولده ی واستدلوا لذلك بعدم قیام الصَحابة بذلك والتابعین. 

وتوضیخاه فان عصر الاسلام الاول کان عصر النبوة» ومستهل 
الرسالت ومطلم شمس البعثةه ومبتداً نشر الدعوت وفیه تنبهت العقول إلى 
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الاعتبار بالکائنات ونتحريك القلوب إلى معرفة الخالق؛ ثم تحرير الإنسانية 
من رق العبودیق وتشیید أركان الاجتماع على ستن الفطرة السليمة وأحكام 
دين الله القويم. 

هذا من جهة آول الاسلام مع تذکار آن الصطفی 95 الذي هر الاسوة 
الحسنة قد احتفل بمولده فصام نبار الاثنين. وأمافي عصر الخلفاء الراشدين» 
فلم يفكر أحد من الخلفاء الراشدين في أن لمولده عليه السلام من الشأن ما 
يوجب تذكاره بصورة عامة؛ آو الاحتفال به واقترانه بالواجبات افائلة التي 
ألقاها الدين على عاتقهمء فيا إن انتقل إلى الرفيق الأعلى حتی انصرفوا بها أوتوا 
من قوة الإيران بالله تعالى إلى توطيد أركان الدين في أنحاء الجزيرة العربية» 
وتوطيد دعائمه في طوايا النفوس التي عراها من الاضطراب إثر الوفاة ما 
عراهاء ثم التوسع في الجهاد وطرق أبواب الفتوح من أجل ذلك لم يفكروا 
في إحياء هذه الذكرى الكريمة؛ ذكرى مولد النبي الشريفه ول يبر لهم 
الا حتفال پا عل خاطر: فان الفر ائض مقدمة عل النوافل. 

وفي غصر الدولة الامویة؛ فان السلمین قد شغلوا بمنازعة حصومهم 
من العلویین؛ ومقارعة منافسیهم من الزبرین؛ ثم تجردوا لحارية اخوارج 
والمتمرّدين. ثم تلتهم الدولة العباسية إذ كان أكبر همهم انتزاع اللك من آواحر 
المرواثيين ومواجهة الفتن التي توالت عليهم. ثم جاءت الدولة الفاطمية» 
وفيه سِنّ الاحتفال بالمولد في القرن الرابع تحديدًا على أنه يُلحَظ مع هذا أنه 


۷ 
قل سبق التأليف فی الولد الشریف بخصوصه في القرن الذي سبقه فكتب ابن 
أي عاصم مولداً أسنده مؤلّف صلة الخلف. وتبعه الأئمة شرقًا وغربًا حفاظًا 
وفقهاء. 

وكا سر فی الشرق الاحتفال» فقد سئه فی الاندلس سلطان سبتة 
آبوالعباس العزفي؛ وألّف فیه «الدرّ المنظم في المولد المعظّم؛ موَلِدًا مستَنًا تيد 
أخباره والثناء عليه فى «آزهار الریاض» ونقلا عته في «التالیف الولدیة» 
لشیخ شیوخنا السید محمد عبد ا حي الکتانی. 

ومن تآليف الحفّاظ المحدّئين هذا المولدٌ المختضر لشيخ القرّاء شمس 
الحفاظ أب الخير محمد بن محمد ابن الجرّري الدّمشقي الذي أسياه «عرف 
التعريف بالمولد الشريف»؛ وهو مختصّر من مولده الكبير الذي ذكره جماعة 
من ترحموا له» كالسّخاوي في ضوئه؛ وقد ساق إسناده زكريا الأنصاري في 
مشيختة (صن177) عن شيخه أب النغيم رضوان الُستَملٍ ساعًاء يسباعه له 
عل مولْفه. وقد نقل عنه السيوطي في فتاويه وأسنده في مشيخته؛ والقسطلاني 
في المواهب اللدنية. 

واني اعتمدث في |خراج هذا المولد على نسخة جامعة برنستون ضمن 
مجموع برقم ۲۲۵ مجامیع من الورقة ۰۱8۸-۱۶۱ ما ترجمة المؤلّف فقد تكفّل 
بها كتاب شيخنا مطيع الحافظ في كتابه: «القراءات وكبار القَرّاء في دمشق» من 
ص۲۷۵ -۳۹۲. 


وأما روایته فمسلسلا بالمشقیین عن مشایخنا سليم أبو ضاهر 
وتیسیر الخزومي؛ عن عبد القادر القصاب عن يكري العطار: عن حسن 
لبیطار: عن عبد الرحهن الكزبري؛ ح وأعلا منه عن شیخنا مرشد عابدین؛ 
عن أبيه أبي الخيرء عن أحمد مسلم الكزبري وحمود احمزاوي: کلاما عن 
عبد الرحمن الكزبري» ح ومساو له عن شيخنا رياض الالح ومطيع الحافظ 
عن عبد المحسن الأسطواني» عن الحمزاوي. عن الكزيري» عن مصطفى 
الرّحمتيء عن عبد الغني النابلسي؛ عن النجم بن البدر الغزي» عن أبیەء عن 
القاضى زكريا الأنصاري؛ عن رضوان العقبي سماعًاء عن المؤلّف سماعًا. 


نسأل الله تعالى أن يتقبّل ذلك مثا ويجعله في ميزان حسناتنا إنه سميع 


في بروت الحروسة وكتيه الفقبر 
ی ۱۷ رمضان المعظم محمد أبو الخير الملقي اليداني 


فيتة 8*3 أه. الدمشقي 
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سی مسر ير مت بل 


سے سار روج 
یم کر اس تلوب وبلا تس | | 
و شی سر یی رٹ کے 





اللوحة الأولى من نسخة جامعة برنستون 


۱ 


۱ تی ا ا بت‎ jr 
ی عي و له ی‎ 
م سر رک وس قرط‎ 


۱ یدسا ا ا 
رس O e‏ ۱ 


زا اب کی جا ٣‏ 
وپ E‏ 0 


|" رپ تاوزج سود مسق اپ 
ها و زارف و ی هرارش 
ونم مج وت تنيع ےس تد 
بویت ری ی وا اد سم :مس 
۱ ا 3111111 ہو ںا پت 
لا خر 9+[ وک نات 
و ا ا 








ا انط ائ اتيز 
يديل مد ابا زر 


اه س۸۳۳۵ ھر 


سے زیر ھچ 


عناية 








۳ 


الحم لله الذي جعل شهر ربيع الأول بالمولد الشُریف ربيعٌ القلوب؛ 
وجللا به عن عباده الغموم وأزال بوجوده الکروب؛ وأطفاأ به نار الشرك 
وصِدَّعَ به إيوانَ الإفك» ورفعٌ به جي التقاقص والغیوب؛ وأضاء بنوره 
مشارق الأرض ومغارتها إشارةً إلى ظهور هذا الدين بها فسبحانَ علام 
الغيُوب. 

هذا الشهرنفي الإسلام فضل ‏ وإفضالٌ یفوق على الجميع 

تمده عل أن جعلنا من آنه ونشكرة على أن هدانا لملّتهه ونسأله 
أن يميتنا على سنتّه وغيّنه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحدّء لا شريك له 
شهادةً مقتطفب من هذا الشَّهرِ زهرّ الرییم» نطب ما يبدو في لياليه من 
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ونشهذ أنْ سنا حمدا عبده ورسوله ونییه وصفیه وتجیه: آظهره 
بالهدى ودين الق لیظهرّه على الدّين كلّه ولو كره المشركون؛ صل الله 
عليه وغل آله الطَّيِِّينَ الطاهرین؛ و أصحابه التجبین الاگرمین» خصوضا 
اخلفاء الراشدین والائمة الهدین الذین فضَوا باق وبه کانوا بعدلون؛ 


1 


صلاۃً دائمةً باقیةً إلى يوم الدّينء ما وُلِدَ مولودٌ ووْجد موجودٌ؛ وسلّم 
تسلیع) كثيراء حتی برت الله الارض ون عليها وهو خير الوارثين. 

ربسا 

فهذا شهرٌ مولد سیّد الأوّلِينَ والآخرين» وقائد المُرٌ الحجّلین: 
وحبيب رب العالمين» الذي أرسله الله للخلق أجعينء وفضّله على جميع 
الأنبياءِ والمرسلين» والملائكة المقدّبين» وخصّة بالشّفَاعَةٍ العُظمى يوم الدين. 

[نسبه الشريف يَكله] 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطّلبٍ بن هاشم بن عبد منافٍ بن 
قي بن كلاب بن م بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالكِ بن 
النَضْرِ بن كنانة بن خريمة بن مُذْرِكَة بن إلياسٌ بن مُضَرٌ بن نزار بن معَد 
ابن عَذْنانه إلى هنا مق عليه واختلفوا في تسمية بقية أجداده يك من آدم 
الا إل عدنات: مع اتّفاقھم على أنْ عدنانَ من ذرْيّة اسیاعیل يل البح اة 
ابن إبراھیم الیل کا 

أخبرنا الكٌیخ الرُّحلة أبو عبد اللہ محمد بن أحد بن إبراهيم المقدسي 
بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو ا حسن علُ بن أحد ا نبلء قال: أخبرنا 
حنیل بن عبد الله الرّصائيء آخبرنا هبة [ال ابن] ام خصین أخبرنا الحسنُ 
ابن علي: أخيرنا أحمدٌ بن جعفرء حدّثنا عبد الله [ابن] الإمام أحمدّ الحنبللٌ» 
حدثني أبي؛ حدّثنا حمدٌ بن مُصِعَبء حدّثنا الأوزاعيّء عن شدَادٍ أي عيّار 
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ولد [ابراهیم] (سیاعیل» واصطفی من بني |سیاعیل کنانت واصطفی من 
بلي کنانة قریشاه واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 
أخرجه مسلم في صحیحه والرمذي في جامعه وقال: حسن صحیح(۱). 

ورواہ الطبرانی''' من حدیثِ ابن عمرٌ رضي الّه عنهیا ولفظه: أن 
النبي يكل قال:,«إنْ الله اختارٌ خالقّه فاختار منهم بني آدم ٹم اختار بني آدم 
فاختار منهم العرب. ثم اختار العرب فاختار منهم بني هاشم؛ واختارني 
فالعرب خر آناس شم خرضم محشد فهو فنیهم خمد خیرهم 
إن قراالنحل پنحل جسم حایسدهم وفي براءة یسدو وجه جاههم(۳) 

ورؤيئا أيضًا في مسند أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 


(1) أخرجه أحمد في ول مسند الشاميين في مسند واثلة بن الأسقع رقم ۷۲ -: 
۴- ۷۹- عام الکتب). ومسلم في کتاب: الفضائل؛ باب: فضل نسب النبي 
8 نسلیم جر علیه قبل النبوة برقم 2۸۹۷ (۱۵: ۳۸- العرفة)؛ والترملي 
في كتاب: المناقبه باب: في فضل النبي و برقم ۳۰-۳۹۰۵ (۵: ۵۸۳). 

(۲) آختر جه الظبراني في العجم الکبیر برقم ۱۲(۱۳۹۵۰: 4۵6). 

(۳) هه الاییات من معارضة این جابر الاندلسي للبردة. انظر : نظم العقدّین في مدح 
سید الکوئین؛ له ص۱ ۰8۰ لکن بلفظ: فریشهُم: بدل: حمد. 


۱۹ 
قال: قال رسول الله :نی عبد الله كتوبٌ خائم این وان آدمْ 
نْجَدِلٌ في طیعه. وسأحبرکم باوّل ذلك: دعوةٌ إبراھیم: وبشارة عیسی» 
ورؤيا أمي رأنني حين وضعتني وقد خرج منها نورٌ أضاء له قصور الشام*. 

رواه الحاكم في مستدركه على الصحیح(. 

قوله: تجبل: اي: غتلط؛ ويقال: ملقىّ على الخدالة» وهي: الارشی. 
وقوله: دعوةٌ إبراهيم: يعني: قولّه تعال: #رَبِنَاوَآبْمَتْ فِبهمْ رسو مجم 
لوا عکمم عبت رهم الکتب وللمکتة ورکیم إِنّكَ أنت الم 
کم 4 [البتر:: ۱۳۹] الاية. وقوله: وبشارة عیسی: يعني: قولّه تعلل: 

وتا شرل اق ین مد سمه لم 4 [الشف: .]٦‏ 

ولا زال نوژه یه یتقل من الأصلاب الطاهراتٍ إلى الأرحام 
الرّكياتٍ إلى أن انصل بأبيه عبد الله بن عبد المطِّب. فلا اهَل رواج 
زَوٌّجه من آمنة بنتِ وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن کلاب. فلا تزوجها 
ودحل بها حلت بالني ككف فيقال: كان ذلك في يوم الاثنين من شهر 
رجب. وقال ابن الجزار”: أيَامِ منى في شعب أب طالب عند الجمرة 





(1) أخرجه أحد في مستد العرباض بن سارية في مستد الشاميين برقم 011/18٠‏ 
۸۱ (۵: ۰۸۳ وا لاتم في الستدرك (۳: 5۱۸ و ۲: 2۰۰) وقال: صحیح 
ووافقه الذهبي: وابن خبان في صحيحه برقم ۹۶۰4( ۰0۳۱۲۰:۱۶ 

(؟)هو: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القيرواني. شيخ الطب. له: الادوية الفردةه 
والتعریف بصحیح التاریخ. توفي سنة ٠٠‏ 4ه اسمر آعلام النبلاء ۱۵: .)۵٩۱‏ 


۱۷ 
الوسطی". قال امحاکم آبو آهمد: وکان یمن عبد الله إذ ذاك ثلاثين سنة(؟). 
[حل به کا 

فحملت بالتي َو آمنت. وکانت تقول: ما شعرث آتی ملت په 
ولا وجدت له ثقلا کب تجذ النساء إلا أن قد أنَكَرْتٌ رفم حيضّتيء وربّما 
كانت تر فعني وتعود. 

قالت آمنة؛ فأتاني آتِ وأنا بين التائمة والیقظانة فقال: هل آشعرت 
نك عمّلتِ؟ فكان أقول: ما أدري: فقال: نك حلت بسیّد هذه الأمة 
لاثم آهملني حتی |ذا دنّت ولادتي آناني ذلك الآني» فقال: قولي: 
آعیله بالواجد من شم کل حا فاذا وضعته فستیه حملّاه وآية ذلك أنه 
جرج معه نو يملا قصور بصری من آرض الشام. 

ويُروى: أن الله تبارك وتعال لا آراد حلق نیّه حمد 4 في بطن 
مه وكان ذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر في تلك الليلة رضوان 
خازن الجنان بن يفتح أبواب الفردوسء وتُودي في السشباواتِ والأرض 
بان الثور المكنون المخزون الذي يكون معه التي الحادي في هذه الليلة يستقرٌ 
لي بطن أمّه الذي يتم خلقه. ويخرحٌ إلى الثاس بشيرًا ونذيرًا. 
قله عن "تاريخهة: اين ناصر الدين في جامع الاثار (۲: 0۷۵۸ وهو متقول عن 


الزبر بن بکار في الاستیعاب (۱۸۰۱) وعیون الثثر (۱: .)۷٩‏ 
۲٦‏ ) لقله عن ١‏ الكنى؛ له ابن ناصر الدين في جامم الآثار (؟: ٦‏ 


ثم ذا ملت به بعت عبد اللطلب ابنّه عبد الله إلى غزة من الشام يمتارٌ 
لهم طعامًا مع تجارٍ من قریش؛ فليا رجغوا مرض عبد الل فلا وصلوا ٍل 
المدينة تخلف عند أخواله بني عَدِيَ بن النْجَارء ثم مات بالمدينة وله ثلائون 
سنة. ولا بلغت وفائه عبدَ المطلب وَجَدَ عليه وجَدًا شديدًا. والصحيح ان 
النبي ب کان لا وخلّف عبد الله جاريته أمّ أيمن بركة الحبشيّة وخفسة 
اجمال و قطعة غنم فورث ذلك رسول الله يلل وکانت أمْآیمن تحضنه. 


وولد النبي کا يوم الاثنين بلا خلاف في شهر ربيع الأول على 
الصحیح: : ليلة الثاني عشر منه علی الااصتم!۲» عام الفیل عی الشهور" ۳ 





(۱) قال ابن ناصر الدين في جامم الآثار (۳: ۷۹۱): وقیل: ائتي عشرة [لیلة] خلت 
منه؛ وهو الشهور عند ابمهون ول یذکر این إسحاقٌ غيره: وقاله ابن عباس 
وغيرف وذكره أبو محمد ابن حزم: وحکی این اطتزار الاجماع علیه؛ وفه نظر. 
اتتهى. إلا أنه نقل قبل ذلك آنه لا خلون منه عن: عگرمت: وجبیر ین مطعم؛ 
وابته حمد وابن عباس في إحدى الروايتين عته وأنه اختيار ابن حزم وجماعة؛ 
وقد قطع به أبو بكر الخوارزمي وابن قارسء وقال اين دحية: وهو الذي لايصحٌ 
غیره» ونقل عن أبي جعفر الطيري أنه صحّحه كثيرٌ من العلماء. انتهى. وهو أقرب 
الأقوال إلى ما أثبته محممود ياشا فلكيًا أنه في: التاسع من شهر ربيع الأول. 

(۲) بل قال ابن ناصر الدين في جامع الآثار (؟: 7لا): على الصحيح. 


۱۹ 


وذلك في وٍلاية العادل کسری آنو شروان سنة سبح عشرة منهاه وسنة ثيان 
وسبعين وحمسمثة من رفع عيسى ك3 إلى الشياف مت می 
لاؤسكندر الزومي ويقال إن ذلك بعد هبوط آدم علیه السلام بستة آلاف 


وثلاث وأربعين سنة. 


[إرهاصات مولده يَةِ] 
قالت اه :فلا فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والغرب. ثم وقع على الأرض معتمدًا على يديه جائيًا على ركبتّيه راقمًا بصره 
إل السّهاء. قالت: ولدثه نظيمًا طيبًا ما به من قّر لیس کبا یولد السخل. 
وروبنا عن عثان بن أبي العاص عن أمّه فاطمة بنت عبد الله قالت 
عفرت ولادة رسول الله يهلد فرأيتٌ البيتَ حين وضع قد امتلا نورّاء 
ورأيثُ النجوم ندنو حتى ظننتٌ أئها تقح علن!". 


ہے م . Ne‏ 
وذكر بقىّ بن خلد في تفسيره7": أن إبليس رن آربع رنات: حين 





(1)الظر أفراللا أخرى غير هذه في جامع الآثار (؟: 807). 

(1) أغترجه أبو تعیم في معرفة الصحابة برقم ۷۳۵۸ (۲4: ۳۱۱ والبيهقي قي 
ال لائل برقم ۲٩‏ (۳۸:۱) بنحوه. 

۷ كاه الشهيل وآبو الزبيع بن سالم الكلاعي وغيرهماء وقاله ابن ناصر الدین فی 
جامم الاثار (۲: ۸۷۳). واصله سنداً عند آي الشیخ في العظمة برقم ۱۱۲4 
۱۷۹۱ وأي تعيم في احلية (۳: ۲۹۹). 


0 
لعن وحين أهبطء وحين وُلِد الي كله وحين أنزلت فاتحة الكتاب: 

وود النبي ية معدودًا مسر ورا" والعدود: الختون» والمسرور: 
القطوع الَّدَى هذا هو الصَحیح عنذناء کا رویتاه مستلا۳" عرن العبّاس 
عه رضي الله عنه. 

وقيل: إن جّه ختنه یوم السابع» وصنع مأدبةه وسيّاه حمدًا. وقيل: 
ان جبریل ختنه حین طهّر قلبه يوم شقّته الملائكة وهو صغير. 

ولا ولد ختم بخاتم النْبوة ذكر ذلك ابن غابد" وحکاه عنه غیر 
واحد. وشتي محمذا فقیل سئته بذلك أمّه لا رأته وأمرّت به. وقيل بل 
جده؛ وجتمل آن تکون آمنة مه لا آخبرت جده بها رأته سبّاه بذلك. 

وقال الأمام أبو القاسم السَّمَ (4): إِنَّ ذلك لرؤيا رآها جله ذکر 
حديثها أبو الحسن القيرواتن فی کتابە الیُستان: قال: کان عبد الطّلب قد 
رأی فی منامه کآن سلسلة من فضة حرجت من ظهره لها ظرف في السماء 


(۱ ) انظر جامع الاثار (۲: ٩۷‏ ۷). 

(۲) آخرجه این سعد فی الطبقات (۱: ۰۱۰۳ والييهقي في الدلائل برقم ۳۲ (۱: 
۱ وانظر نقدہ فی جامع الأثار (۲: ۸8۲ ۸۵). 

(۳) هو: عمد ين عبد الله العافري القرطبي. کان ثقة مَعييًا بالآثار. توفي سنة ۳۹ ه. 
سیر اعلام التبلاء (۱۷: 1۱۶). 

(4) الروض الأنف (۱: ۱۸۲): واصله عند أي نعيم في دلائله برقم ۵۱ (۱: .)۹٩‏ 





۳1 


وطراف في الارض وطرف في الغرب وطرف في الشرق» نم عادت کأتبا 
شجرة: عل کل ورقة سها نور» واذا هل الشرق والغرب يتعلّقون ببا؛ 
ليها فعارت بمولود [يكون من صُّلبه] يتبعه أهل المشرق والمغرب. 

وكذا ما رآه جذه. وهو ما فتح الله على مته من البلاد من أقصى 
المشرق إل أقصى المغرب. وأن دينه يل يمتدٌ ما بينهها أكثر من امتدادہ بین 
اعنوب والشیال وأنت تجد الامر کذلك عیائّا. 

وکناها رآه خالد بن سعید بن العاض قبل البعث بیس كان نوا 
فرج من [مزم حتی ظهرت له اسر في نخیل یثرب فقصّها على أخيه. 
قال إلها حفيرة عبد المطلب» وان هذا التور يكون منهم. وکان هذا 
السبب لبادرته إلى الإسللام. فانظر كيف كان بده التْيدّة , بمكة وظهورها 
بالمدينة يثرب. 

۹( ولد خرح من فرجي نو أضاءت له تصور 
بصری من آرض الشام. قلت: وطذه لطيفة آحری» وهو أن النبي 4 
٦‏ کک ی ار کی س تام انیب جوز ذلك 
لكان إشارة إلى ذلك. والله أعلم. وما أحسن قول العبّاس عمّه رضى الله 
قله ما ند فید۲: ۱ 





(1) ألخرجه الطبراني في المعجم الكبير يرقم 4۱۹۷ (8: ۱۳ ۲): والحاكم في المستدرك 
[۴۹). 


۲۲ 
وانت لا ولدت آشر قت ال ار وضاءت بنورل الافق 
فنحن في ذلك الضّيا وفي الث تور ل ل ترق 

وما جاء البشيرُ إلى جدّه عبد المطلب بولادة آمنة سر بذلك عظياء 
وقام هو ومن معه من أشراف قومه حتى دخل عليها وكانت قد وضعته 
تحت برمة لیکون جده ال من یراہ وإذا البزمة قد انفلقت غنه: وإذا هو 
قد شئّ بصره ينظر إلى الشماب وأخيرت أمّه جدّه بها رأت وما قيل اء 
فأخذه وأدخله الكعبة» وقام عندها يدعو الله تعالى ویشکره علی ما اعطاه؛ 
وقال في ذلك شعرًا مشهورًا. وأتت ثويبةٌ جارية عمّه أي لحب فبشّرته بأن 
قد ولد لأخيه عبد الله غلام: فأعتقها في الخال تلك الليلة ثمّ جعلها تُرِضِعُه 
بعد ولادته اما کما سيأتي. 

وقد روي أن أبا هب بعد موته ری في النوم» فقیل له: ما حالك؟ 
ققال: في النارء إلا أنه قف عي كل ليلة اثنينء وأمض من بین آصيعي 
ماء بقدرنهذا وأشار إل نقزة إبهامة وإنّ ذلك بإعتاقي لنويبة عندما بشّرتني 
بولادة حمد تقد وبار ضاعها له. 

وقد بلغنا عن النبي يقي نكتة: إذا كان أبو لحب الكافر الذي نزل القرآن 
بل جوزي في الثار بفرحه ليلة مولد النبي تن فیا حال السلم الوخد 
من أمّة محمد ويه [الذي] يُسَمُ بمولده ويبذّل ما تصل إليه قدرته في مجه. 
لعمري إنها يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخلّه بفضله جنات التُعيم. 


۳ 


[مکان ولادته يبد وبركته ] 


وكان مولده يكل بالشُعب؛ وهو مکان معروفٌ متواترٌ عند أهل مک 
يحرج آهل مک کل عام یوم الولد وبجتفلون بذلك أعظم من احتفاشم 
ى المي وذلك إل يومنا هذا. 

وقد زرته وتبرّكتٌ به عام حجّتي سنة اثنين وتسعين وسبعمئة 
ورایت من بركته عظيرًاء ثم کزرت زيارته في جاورتي سنه لاب وعشرين 
وثيانمئة» وكان قد تهدّم فته وفری علع كتابي: التعريف بالمولد الشّريف 
عل وسععه اق لا ونه وكان يوم مشه و6 


[آیات مولده ]ا 


وبل مولنه الشریف انشٌ وان ری حتی سجع صوته وسقطت 
مله أربع عشرة شّرفة. وقد أخبرني بعض مَن رآه أنه انشقّ طولًا في سقفه 
قر ما يثبه ويقفره الشخص القويّ وهو باق إلى اليوم آيةٌ من آياتٍ الله 
تعال. وخدت نار فارس التي کانوا يعبدونبهاء ول تخمد قبل ذلك ألفت عام 
پل كانت تُضرّم ليلا ونهارّاء ففي تلك الليلة مدت في أقطار بلادهم ول 
يقدروا على إيقادها وتلك آية باهرة ومعجزة ظاهرة. 


(۱) وفال احافظ این ناصر الدین: رت هذا الْکانْ السریف بحمد الله تعالى والمنّةء 
وترزکت به: !1 حججت سنة آریم عشر وث|نمئة. (جامع الاثار ۲: ۷۲ 


۳ 


وغاضت بحيرة ساو وكانت بخيرة عظيمة في ملكة عراق العجم 

بین همذان وقم رکب فیها السفن ویسافر بها إلى ما حوها من همذان 
والرّي وما جاور ذلك» وکانت آکثر من ستة فراسخ؛ فاصبحت من لیلة 
مولده الذَّرِيف ناشفة يابسة كأنه لم يكن مها شيء من الماء؛ واستمزت 
كذلك حتى بُنىّ في موضعها مدينة ساق الباقیة إلى اليوم. 

ورأى الموبذان وهو عالم الفرس وقاضيهم أن الإبل تقود ا خیل 
وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء وذلك إشارة إلى ملك العرب تلك 
الّیان وکذا کان» وژییّت الشياطينٌ بالشّهُب الثُواقِب وكانت من قبل 
تسترق الشمع» وجبٍ الیش عن الام کا رو ولعله کان بصعّد 
يسترق المع أيضًا: 

ورویت(۱) عن حسان بن ثابت رضي الله عه آنه قال: لَعْلام ابن 
سبع سنين أو ثیان آعقل کل ما سمغت إذ سمعث بوذا صر على 
أطمة يثرب: يا معشر مهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك؛ ما لك؟ 
قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 





)١(‏ أخرجه ابن ناصر الدين عن مسند المقلين لأي غمد دعلج بن أمد ين دعلج 
بسنده. (جامع الآثلر ؟: 881م- 87ى). وهو في مسند إسحاق كما في إتماف الخيرة 
پرقم ۳۱۵ (۷: ۳) وف اللطالب العالية برقم 4758 (/9: 108) وهو في دلائل 
اليهقي برقم ۲۸ (۳۷:۱) وأصله مروي عن ابن اسحاق في سيرته (۱: .)٩۲‏ 


ê 


وروي عن عکرمة رضي الله عنه آن نفرًا من قريش مروا بجزيرة 
أهل مكّة من قريش» فقال الشيخ: ذات يوم لقد طلع الليلة نجم. لقد ولد 
فيكم نبي. قال: فنظروا فإذا النبي يك ولد تلك الليلة. 
[رضاعه 25] 


ولا ولد که آرضعته أمه سبعة ایام ثم أرضعته ثُويبة الأشلّمية 
مولاة أي مب آیامًا کيا قذمناء وأرضعت معه آبا سلمة عبد الله بر عبد 
الاسّد الخزومي بلبن أبي مسروح وهي ام عمّه ِزةً من الرّضاعة. وكان 
التي با يبعث إليها من المدينة بصلّة وكسوة حتى توفیت. واختّلف في 
اسلامها. 

ثمٌ ارضعتة ام کبشة حليمة بنت آپي ذژیب السَعدية: فجاء عنها 
أنها قالت: لا وضعتّه في حجري أقبل عليه ثدياي بيا شاء [الله تعالى] من 
اللبن؛ فشرب حتی روي وشرب معه آخوه حتی رَويّ وناماء وما كان 
آخوء ینام قبل ذلك وما کان نی ما یرویە ولا نی شارفنا() ما يفديه؛ فقام 
زوجي إلى شارفنا تلك؛ فنظر إليها فإذا هي حافل باللبن: فحلب منها 
وشرب وشربت حتی انتهینا شبعًا وريّاء فہشنا بخیر لیلة ببرکته 5ڑ 





)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (۲: ۱۱4۲): الشارف: الناقة المينّة. 


٦ 


قالت حليمة: وکان رسول اله 38 يشب في اليوم شباب الصبي في 
لين 

وردّتةُ إلى أمّه وهو ابن خمس سنین وشهر عل الاصح, وبقيت 
حليمة حتى قدمت على رسول الله اة بمكّة وقد تزوؤج خدیجة رضي الله 
عنهاء فشكت جدب البلاد فکلم 42 ما حدجبةء فأعطتها أربعين شاه 
وبعيرّاء فانصرفت ال آملها. وقد اختلف أيضًا في إسلامهاء فذكرها 
جماعة!" في الصحابة» وكذلك اخثّلف في إسلام زوجها. 

وحشتّه ام أيمن بركةٌ الحبشية مولاثه مع آئّہ وبعدها كيا قدّمناء 
وكانت تقول: ما رأيبٌ رسول الله 6 شكى جوعًا قط ولا عطمّاء وكان 
يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربةء فربيا عرضنا عليه الغداء فيقول: 
أنا شيعان. 


ولا أکمل ستٗ سنین توجّهت أمّه مع حاضتته أمٌّ أيمن إلى المديئة 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحبحه برقم ٩۳۳۵‏ (۱1: ۲۹۹-۲۳ وتكلم في تخرعيه 
ابن ناصر الدين في جامع الأثار (۲: ۹۷۲-۹۹۰ 

(؟) الذين ذكروها من الصحاية كثير: كالحافظ أبي بكر بن أي خيثمة» والطبراني: وابن 
منده: وأبي نعييء واين الجوزي» وابن عبد البرء وأي عامر العبدري والنذري؛ 
ومخلطاي والف فیها جزةا. انظره تفصیلا في جامع الاثار (۲: ۰-۱۰۹۵ ۱۰۷). 
وممن جزم من المتأخخرين بأنبالم تُسلم الحافظ أبو محمد الدمياطي. 


TW 
لزيارة آخوال أبیه بني التجّار فأقاموا شهراء فرجعوا فلا كانوا بالأبراء‎ 
مانت أ فدخلت به ام آیمن مکّةء فضمّه عبد المطّلب الیه» وکان بر‎ 
علیه ویعلي منزلته ویقول: ٍنْ لّلدي هذا شائا. ولا حضرته الوفاة آوصی‎ 
أبا طالب بحفظ رسول الله کیا ومات وللئّبي يكل ثیانِ سنین.‎ 
ولا صار له ی ائني عشر سنة راح مع عمّه أبي طالب إلى الام‎ 
حتی بلغ بصری, فرآی بخبرا الراهب فعرفه بصفته: فجاء وقال: هذا سيّد‎ 
العالین ورسول اللّه. فقیل: من أين علمت؟ قال: نکم حین آقبلتم من‎ 
العقبة لیبق حجر ولا شجر |لا خر له ساجذا ولا یسجُدان الا لتبي: و‎ 
نجده في كتبناء وأمر أبا طالب أن يرد به من بصری خوفا علیه من الیهود؛‎ 
أرجع به عمّه: ول یتجاوز بصری.‎ 


[زواجه من خدیجة] 


وحين بلغ مسا وعشرين سنة حرج مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة 
ايلام خديمة رضي الله عنها في تمارة فا فلا وصل ال بصری نزل تحت 
ا ن مضرففاشنطورا الرّاھب؛ فقال: ما نزل تحت هذه 
جرا قط الا نت. ثم قال ميسرة: أفي عينه خمرة؟ قال: نعم قال: لا 
ا ل هو الي وهو آخيرٌ الأنيياء. ورجع يل من بُصرىء وکان ميسرة 
|ا اڈ الحرّ برى ملَكَين يُظِلانَ رسول الله يكل من الشّمسء فباعوا 


TA 


تجار تهم وربحوا ضِعف ما كانوا یربحون. فلما رجعوا ودخل النبي ل مكة 
رأتهٌ خديجة والملكان يُظلانه. فأرته نساءًا لها وأخبرها الني كي بالزیح 
وأخيرها غلامها بها رأی وبا آخبر به الراهب نسطوراء وذلك كان باعث 
حديبة رضي اللہ عنھا في تزوجها به فتزوّجها وقد کمل له خس وعشرون 
نة 

ولا بلغ خسا وثلائین سنة بدت قريش الكعية» وذلك أن بابها كان 
بالأرض. وكان اليل يدخله فانصدع؛ وسّرق طيب الكعبة؛ فليا انتهوا في 
البناء إلى حيث يوضع الرّكن من البيت إلى الحجر الأسود اختلفواء وقالت 
کل قبيلة: نحرٌ أحقٌّ بوضعهء حبَّى هتوا بالقتال» ثمٌ اتفقوا على أن لوا 
بينهم وَل من يدخل من باب بني شيبة حكنًا يقضي بينهم؛ فکان أول 
من دخل» فلا رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا بقضائه؛ ‏ وكانوا قبل 
التَيرّة يدعونه بالأمين - فأخبروه فوضع ی رداءه وبسطه على الأرض 
شم وضع الڑکن وقال: لتأخذ کل قبيلة بطرفٍ من الثُوب ثمّ ارفعوه جميعًاء 
قلا بلغوا موضعه وضعه النبي يله بيده الكريمة. 


[بعثته وإسراؤه ككل ] 


ولا کل له أربعون سنة بعثه الله إلى الخلق أجمعين» فکان أوّل ما 
بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصّبحء ثمّ حبْبَ إليه الخلاءء فكان يخلو بغار جراء يتعبد فيه 


۹ 
الال حتی جاءہ ا وهو بالغارء وأنزلّت عليه سورة اقرأء وكانت هذه 
ریا ستة آشهر. 

وكان أوّل من آمن به من النّساء خدعية» ومن الرّجال أبو بكرء ومن 
الصٌبيان علّ وله عشي سنین» ومن الموالي زيدٌ بن حارثة» ثم عثيان والزبير 
وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بدعاء أبي بکر إِیّاھم إلی الإسلام 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومات عمّه أبو طالب في السَّنة العاشرة من البعثة» وماتت بعده 
خديجة رضي الله عنها بثلائة أيام» فنال النبيّ يي من قریش ما لم ینله فی 
حياته. 

ل أمري بجسدء''' وه ی السّئة الثانية عشر من النبوة من المسجد 
الخرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى السّماء العلياء فرأى آدم يكل في 
الاول؛ ونحيى بن زكريا وعيسى ين مريم في الثانية» ويوسف في الثالثة» 
وإدريس في الرابعت: وهارون في الخامسة؛ وموسی آو ابراهيم في السادسته 
راب اهیم آو موسی في السابعة على اختلاف الرّوايتين في الصحيح وصوابه 
ال إبراهيم في الابعة: ثمّ انتهى إلى سدرة المتتهى إلى مستوىٌ سيوع فيه 
سريف الأقلام. 





1١‏ لال ابن ناسر الدين: ركان الإسراء ببجسد رسول الله 486 بقظة على الصحيح. 
(حامع الاثار ۲: 4 ۱۳۳). 


وفرض علیه وعل أمّته الصّلاة: وذلك ليلة سبع وعشرين من 
شور زی وکاک جاه ار کا ن یر را 
شهر رمضان على اخحتلاف في ذلك؛ وله ثتتان وخمسون سنة. فلا آصبح 
من تلك الليلة أخبر قريشًا فكذبوه: وارتدٌ جماعة من كان أسلم: وسألة 
المشركون أمارةٌ فأخيرهم بالعير وأتّهم يقدّمون يوم الأريعاء؛ فليا كان ذلك 
اليوم لم يقدموا حتّی کادت الشمس أن تغرّب» فدعا الله تعالل فحبس 
الشمس فکان کیا وصف. 


[ھجرتہ 28] 


ثمٌ أذن النبي يه لأصحابه في الحجرة إلى المديئة؛ فقدم من أسلم 
عل يده من 'الأنصار: وهاجروا في السنة الثالئة عشر من التبوّة. وأذِن الله 
تعال للنبي کل آن بهاجر وأمره جبریل و آن یستضحب آبا بگر الصلیق 
رضي الله عنهء فخرجا وبقيا في غار ثور جبل بأسفل مكّة ‏ ثلاثاء أي 
أيامًا ثلفثة أو أكش فأمر الله تعال العنکبوت فسح عل باب وأمر حامتين 
و خشیتین فعشعشتا عل بابه ثم خرجا من الغار والنبي 385 عل ناقته 
امحذعاء فتعرض ما سُراقة بن مالك فدعا النبي 37 فسات قوائم فرسه 
بالأرضء فطلب الأمان فأطلق. 


(۱) وذکر السهیلي عن اليزار في مسنده أن تمام الحرم من تسل عنامي الغار, (الروضس 


الأئف ۴: ۲۴۲). 


۳۱ 


[النبي يكل في المديئة] 


ودخل يي الدينة يوم الاثنين الثامن أو الثاني عشر من شهر ربيع 
الآخرء وذلك في الرابع من تير ماه من شهور الفرس» والعاشر من أيلول 
من شهور السّريان؛ وله يق ثلاث و خسون سنة. وکانت اوّل کلمة شمعت 
منه: «أفشوا الَلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الارحام» وصلوا باللیل 
والناس نیام تدخلوا اتّة بسلام»(. 

وفي ثاني عشر ربیع الا خر زید في صلاة اضر وبني مسجده و 
على چذع في السجد حتی عي له منتر بثلاب درجات: فلا خطب علیه 
حر عند ذلك الجذعٌ وخار کالبقرةه فنزل پگ واحتضنه حتی سکن؛ 
وقال: «لو ل ألتزمه لحن إلى يوم القيامة". وكان الخاد للئبر فی سنة سبع۔ 

وري عبد اله بن زيد الأذانَ عندما استشار النبي يكل اصحابه فيا 
يجمعهم به للصلوات. وفرضت الزكاة على التصاب الشرعي: وكذلك 
فُرض الجهاد. وفي يوم الثلاثاء التصف من شعبان للسْنة الثانية من افج : 
تحولت القبلة من جهة بیت القیس ال جهة الكعبة. وفْرض الصّوم في أواخر 





(۱ ) آخرجه النرمذي کتاب: صفة القیامت برقم ۲۹۵۸ (4: ,)٩۰۹‏ 
(۲) آخرجه احد برقم ۲۲۳۱ (۱: ۲۹4 )؛ واین ماج کتاب: |قامة الصلاة و الستة 
قیهاء باب: ما جاء في بدء شأن الثبر برقم ۱6۱۵ (۱: 4۵4). 


۳۳ 


شعبان» وكانت وقعة بدر في يوم الجمعة السابم عشر من شهر رمضان: 
وفي الثامن والعشرين منه فرصت زكاة الفطر. وخرّمت الخمر في شوال 
من السنة الثالثةء وود الحسن بن عل رضي الله عنها. وي السنة الرابعة 
نزلت آية التتمیم(۱ وولد ا سین بن علي رضي الله عنهيا. 

وقي السّئة الخامسة [فُرضت] صلاةٌ الخوف. أو في السنة التي قبلّها. 
وكانت غزوة الدَيبية: وهي قريب من مكة مستهل ذي القعدة سنة ست» 
وكانوا ألقا وأربعمثة فبايعوا النبنّ ل بِعة ال ضوان تحت الشجرة: 

وفي سنة سبع كانت عمرة القضاء مستهل ذي القعدة أيضَاء وكان 
أي في ألفين؛ وساق من الدينة ستین بَدّنة فنحَرّهَاء وأقام بمكة ثلاثة أيام 
ورجعوا. ثمَّ فتح الله مكّة في شهر رمضان سنة ثان. لنقض فریش العهد» 
وطاف ا بالبيت يوم ابشمعة العشرین من شهر رمضان وحوله ثلاث 
وسبعون صتَیّاه وكان مرّ بصنم أشار إليه بقضيب قائلا: جاه الخحل وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاء بقع الصّئم لوجهه. 


(۱) في الأصل الحميم. ولعل المقصود قوله تعالى: # وأا َل ذالم فر [البقرة: 
۹ فإن كان كذلك فقد نزلت هذه الآية في السنة السادسة ولي ف السنة 
الرابعة» وكذلك لو كانت «(التييم) فقد نزلت آبته إِثرٌ غزوة بلي الصطلق في 
السنة السادسة. آما ولادة الحسين عليه السلام فإنا في السئة الرابعة غلل 
الضورات: 


م 


وفُرض الحجٌ في سنة تسع على الصّحيحء وقيل: سنة ستّء وقيل: 
سنة سبعء وتتابعت الوفود على النبي 5 بالإسلام؛ وحج بالناس أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ببراءة أن ينبذ كل ذي عهد لعھد؛ وأن لا يمح بعد 
العام مُشركء ولا يطوف بالبيت غريان: فليا نزل البقيع أدركه علنّ كرم الله 
وجهه بالعضباء(» وکان حجهم ذلك العام في ذي القعدة. 


[حجه ي ووفانه] 


وحج النبي كل بالناس حجة الوداع وتسمّى حجة الإسلام» فخرج 
النبي يدك من المدينة لخمس بقين من [ذي] القعدة سنة عشر ومعه سبعون 
ألفاء ويقال: مئة ألفك. 

ودخلت سنة إحدى عشرة» ففي يوم الأربعاء آخر صفر بدأ بالنبي 
يلل وجعه. فَحُمّ وصدع؛ ثم أمر أبا يكر رضي الله عنه أن يصلِي بالناس. 
وبقيَ تلك الجمعة في وجعه وأفاق يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع 
الأوّلء وفي الأحد اشتدٌ وجعه يك وتوفي كله يوم الاثنين بلا خلاف؛ 
وكان الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرء شهيدًاء حين يزغت 
الشمس وقیل: حبن اشتد الضحی» وله ثلاث وستون سنةء صلوات اف 
وسلامه علیه وعلل آله. 


(۱) هي ناقة رسول ان 35 


۳ 


[فصل فی صفته ع] 

کان علیه آفضل الصلاة والسّلام أکمل الناس ماه وأحلّهم ذائه 
تامٌ اللاحة مكمّل الجيال: وضییء الوجه نیرّه» ربعة معتدل القامةء لا 
بالطول الباین ولا بالقصّس ذا بباءِ وهییة أبیض اللون آزھر مُشْرَبًا باحمرق 
زج الحاجبّين وهو: تَقَوَّسٌ في الحاجب مع طولٍ يكون في طرفه امتداد. 
أفلج الأسنان وھو: تباعد ما بین الثنایا والرباعیات وذلك بخلاف التراصّش 
الاسنان. آشتّب. والشتّب: البیاضص والبّريق فى الأسٹان: وۂقال: بردالآأستان 
وعذوبتها: يراد به عذوبة الفم؛ ویقال: جذتبا ويراد به طراوتها. 

ضليع الفم: أي عظيمه وواسعه وذلك دالّ على القرّة والشجاعة؛ 
سهل الخدّين: أي غير رابيتين ولا كثيري اللحم فإَه يدل عل العجز واللؤم. 
آدعج العیتین آشکلها؛ والدَعَج: شِدَة سواد العّين مع سِعَتهاء والشّكل: 
خمرة في بیاض العین. 

وهو محبوب محمود أهدب أي: طویل آشفار العین؛ واسع ما بین 
الحاجبين. أقنى العرنين للأئف» وقنا الأنف: طوله ودقة أرنيته مع حدّب 

ع ۳ 

في وسَطِهء وهو مدح في الرجال دال على كيال خلقته. وعَيبٌ في القيل. 

بعيد ما بين المتكبّينء المنكب: تمع عظم العضد والكتف وهو 
غاية في كمال المحاسن. بسيط الكََمين أي: واسعهياء وهو الذي في أنامله 


٣٣ 


غلّظء وهو يمد في الرّجَال دون الساء. ضخم الرّأس والقدّمّين. منهوس 
لین أي: قلیل لحم العَقب: لم يتجاوز شعره شحخة أذْنيه. توفي يلل ول 

بان كيه 0 قال الشاب بن بزيد: زیت كا ارين 
يفيه مثل زر الحَجّلة رواه البخاري ومسله'؟. والحجّلة: بیت من ثيات 
کالب ها آزرار کبار وعری؛ تُسٹی الیوم بشخانه. ١‏ 

ونی صحیح مسلم'؟'عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله پچ قد شيط مُقَدّم رأسه ولحيته؛ وکان إذا اّھن لم يتبيّن وإذا 
شعت رأشه تبتن: وکان کثیر شعر اللحية: فقال رجل: وجهه مثل السّيف؟ 
قال: لا» بل مثل الشمس والقمی وكان مستديرّاء ورأيثٌ الخاتم عند 
کیفه مثل بيضة اطحيامق يشبه جْسَدَّه. وشيط - بكسر اميم : أي ابتدأ به 
الشیب» وقعث رآشه: آي تفر ق شعرم وهو بکس العین: 


وررینا في الصّحيكَين!" عن أنس رضي اللہ عنه قال: کان رسول 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء؛ باب: استعیال فضل وضوء الٹاس برقم ۱۸۷ 
(1: 81 -ط البغا) وي مواضع متعددة: ومسلم في کتاب: الفضائل؛ باب: إلبات 
خاتم النبوة پرقم ۰ ۱۰8 (۱۵: ۹۷ ط العرفة). 

(۲) اخرجه مسلم في کتاب: الفضائل: باب: شیه لو پرقم ۰۳۷ (۱۵: ۹۲ ط المعرفة). 

(۳) آحرجه اليخاري في الناقب؛ باب: صفة البي و برقم ۳۳۵4 (۳: 6۱۳۰۲» 
ومسلم في الفضائل: برقم ۰۰۸ (۱۵: ۸۵- العرفة). 


۳۹ 
الق آزهر اللون كأنَّ عرّقه اللؤلؤٌء إذا مشی تکفاه ولا مشت ديباجة 
ولا حریردٌ لین من گفه» ولا تمَمت مسگا ولا عنبرة آطیب من رائحته. 
وقد روینا هذا احدیث مساسلا بالصافحة(۲". 
[فصلٌ فی لہ وشیمتہ 2ا 
شلّت عائشةً رضي الله عنها: كيف كان لق رسول الله ؟ 
فقالت: کان خلعه القر آنه برضی لا پرضاهه ویغضب لا ینشیه(۲ وکان 
آشجم الناس» قال عل كرّم الله وجهه: كُنا إذا حمِيَ البأس وكفى القومٌ القومَ 
اتقینا بر سول الله هو" . وعن نس رضي الّه عنه آن البي یا قال: فلت 
على الاس بأربعة: السماحةء والشجاعةء وكثرة الجراع؛ وکٹرۃ البطش(۹'. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ك أكرم الناس» ما 
شيل قط شا فقال لا'*؟. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل التي 





() انظر جیاد السلسللات (ص؟ ۱۳»؛ ومسلسلات اہن عقیلة (ص .)٦٦‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۷۲ (۱: ۳۰): والبيهقي في شعب 
الأييان برقم ۱۶۲۸ (۲: 4 ۱5). 

(۳) آخرجه ا حاکم نی مستدر که (۲: ۱4۳) وقال صحیح الاسناد؛ ووافقه الذهبي. 

(4) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷: ۹٦)ء‏ ووثق اغیثمي رجاله (۸: کش 

(۵) آخرجه البخاري في الادب الفرد برقم ۲۷۹: ومسلم کتاب: الفضائل؛ باب: 
ما سئل رسول اله کل شیغا قط: فقال: لاء برقم ١۹۷۲‏ (۷۱:۱۵۶). 





۳۷ 
يي غتا بین جبلین فاعطاه ایام فأتی قومّه فقال: أيْ قوم أسلمواء فوالله 
إن حمدًا يُعطي عطاء من لا مخاف الفقر(۱). ۱ 

وکان پل أحلم النّاس: سُثْل الدّعاء على قوم من الحُفَار فقال: إنّما 
بیثت رحه ول أبث عذابا("". ولا كيرت رباعيته وشح رأسه فقال: 
اللهم اغفر لقومي فإتبم لا يعلمون””. 

وكان أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء ولا بت بصرّه في وجه 
أحد. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتى أحدًا من نسائه الا متقتعا برحي 
لوب عل رأسه ول أرَ منه ولا رًی مني(**. 

وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضّب ها إلا أن تساك خرمات ال 
وإذا غضب ل يقّم لغضبه أحد. وما مير بين أمرّين إلا اختار أيسرَهما مالم 
یکن إتاء فإن كان إِنّا كان أبعد الناس منه. 


وما عاب طعامًا قطَّء إن اشتهاه أكل وإلا تركه: وكان لا يأكل 


(۱) آخرجه مسلم كتاب: الفضائل؛ باب: ما سئل رسول الله 85 شينًا قط فقال: 
لا+ و کثر ة عطائه بر قم 4 ۵8۹۷ هللةه (ه١:‏ 7/ا-المعرفة). 

(۲) آعرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب: البر والصلة؛ باب: النهي غن لعن الدواب 
وغیرعاہرقم -۳٦٣ :1٦( ٦٥4٦‏ المعرفة). 

(۳) آخرجه البخاري ی کتاب: استتابة الرتدین والعاندین وقتاشم باب: |ذا عرضص 
الذمي بسب النبي وله برقم ۰ (1: ۵۳۹ ۲- البا). 

(4) أخرجه أبو الشيخ قال في جامع الآثار: وإستاده واو( 4: ٠178‏ ؟). 


۳۸ 
متَكنًا ولاعل خوان وخبز له مرمّق. وأکل البطيخ بالرّطّب والقثاء بالطب 
وقال: نسي حر هذا برد هذا. وکان مب اطتلو والعسل: وأحبٌ الشراب 

إليه الحلو البارد. 

قال أبو هريرة''؟ رضي الله عنه: خرج من الدنيا ول یشیم من خير 
الشعير» هو ولا اهل بيته. وكان يأي علیه الشهر والشهران لا يوقّد في 
بيتٍ من بیوته نار. وکان قوتهم الاء والتمر. 

وكان أكثر الناس تواضعًاء يتحصف نعله ويرقع ثوبّه. ويخدم في 
مهنة أهله» ويحلب الشَاةء ويعوذ الریض: ویجیب من دعاہ من غنيٌ أو فقیں 
وب الساکین: ویشھد جنائڑھم ویعود مرضاهم ولا تقر فقیرًا لفترہ 
ولا اب ملگا لُلکه» ول يقابل أحدًا يا يكره قطء يقبل معیرۃ العذر 
إليه. وكان يركب البغلة والحمار ویٔروف خلقّہہ وكان لا يدَمٌ أحدًا مشي 
خلفه ویقول: خلو ظهري للملافکة!۳". 

وأصابه يوم الخندق جهدٌ فعصب على بطنه الحجر من ابوع مع ما 
آناه له تعألی من مفاتیح خزائن الارض. وکان یکثر الذكر وت اللغو: 
ویطیل الصلاة ویقصر اقطبت ولا یستتکف آن یمثی مع الارملة والعید: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب: الاطعمة» باب: ما كان النبي ييل وأصحابه يأكلون 
برقم 8۰۹۸ (۵: ۲۰۹۲ الیفا). 
(۲) آخرجه آخد في سند جابر برقم ۱۵۳۵۵ (۵: ۰-۲۷۱ ۲۷۳- عال الکتب). 


۳۹ 


ويحِبٌ الطيب ويكرةُ الریح الكريبة. وكان يؤْلِف أهل ارف ويُكرم 
أھل الفضلء ویری اللعب المباح فلا پنکره؛ ويمزح ولا يقول إلا حقا. 
[فصل في ذکر شيء من مُعجزانه 1355 
اعظمها القرآن کلام له تعال التلو آناء اللیل والتهار: وقد أعجر 
الجن والإنس فلا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثله بل ولا آية. و کانت 
معجزات الأنبیاء علیهم السلام انقطعت بموتهم |لا معجزته 335 وانشق 
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وأخرنا أنّ خزائنَ كسرى تنفقها أَمنه في سببل انه تعالى» وأن ملك 
كسرى والزوم نت فکان کذلك. وأنْ السلمین يقاتلون قومًا صغار الأعين 
عراض الوجوه دلف الأنوف آي: فطسها؛ وان الشام والیمن تفتحان؛ 
وان نه تفت آرضا بُدگر فیها القيراط. وأنَّ أويسًا القرٌ رضي الله عنه 
يقدّمٌ من اليمن وكان به برص فيرِيّ إلا در درهم. وهاجت ريحٌ شديدة 
فقال: هذه الرّيح لوت منافق "۳ قال جابر: فقیمنا الدينة فوجدنا عظیا 
من المنافقين قد مات. وأكل من شاو لقمة» ثم قال: هذه تحني أنها أت 
(۱) قال في كنز العیال (پرقم ۳۵۳۹4): أخرجه الحاكم في المعجزات: وم أجده في 


المستدرك:؛ وأخرجه الظيراني في الأوسط برقم 5455 والصغیر (۲: 14). 
(۲) آخر جه مسلم کتاب: صفات النافقین وآحکامهم برقم ۹۹۷۲ (۱۷: ۰۲۱۳۵ 


0 


بغير إذنٍ أهلها''' فإذا هو كا قال. وتمرّك ابلبل فقال: اسکرْ فا 
عليك نبي وصدّیق وشهيدان7" فسكن؛ وكان هو آبو بکر وعمر وعثیان 
رضي الله عنهم. 

وفي صحيح مسلم”: إن الله تعالى زوى في الأرض فرأيتُ مشارقها 
ومغاربها وسیبلغ مُلکها ما و لي منها. وفي البخاري: نیع الماء من بين 
آصابعه باحديسية فشربوا وتوضووا وهم ألفَ وثلائمثة: وم ما بین 
السٌبعین إلی الثیانین. وحدیث الزادتین!*) قال عمر: ِا شربنامنها ونحن 
نحو الأربعين فلم ينقصنا. 

وسبّح في كَمّه الحصى. وكذلك التلّعام كان يُسمَع تسبيحه وهو 
يؤكل؛ وسلّم عليه الحجرء وشهد الذّئب بنبوّتة» ومرٌ ببعير يُستقى عليه 
الاء فلا رآه جز جرا اي: صوّت فقال لصاحبہ: إِله اشتکی أنك غ٦ا‏ 
وسجد له بعیران عجز عنها صاحبها من شٌتها: وجاعت شجرة تشن 


(۱) آخرجه آبو داود في البیوع باب: في اجتناب الشبهات برقم ۳(۳۳۳۶: ۲۹۸). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: قول النبي 375: «لو كنت 
متخدا خلیلا» برقم ۳۸۷۲ (۳: ۱۳۶۸ - الیغاا. 

(۳) آخرجه مسلم ي الفتن باب هلاك هذه الامة برقم ۱۸۷ ۲۲۱:۱۸(۷). 

() أخرجه البخاري في الوضوء باب التياس الوضوء برقم ۱۹۷ NE)‏ 

(۵) آخر سود البخاري في التیمم: باب: الصعید الطیب وضوء السلم بر قم ۳۳۷. 

(1) آخرجه اطحاکم في الستدرك (۲: ۹۹- ۱۰۰), 


٤ 
الارض حتی قامت عنده وهو نائم فسلمت علیه. وأمر شنجرئین فاجتمعتا‎ 
حتی قضی حاجته خلفهبا ثم آمرهما فتفرقتا؛ ودعا غدفا فتزل من غدقه‎ 
حتّى سقط في الأرض فجعل ينقر في الأرض حتی آناه ثم قال له: ارجع‎ 
فرجم مکانه وآمر پنحر ست بدنات فجعلن یزدلفن |لیه بایتهن يبدأ.‎ 
واصییت عبْ قندة بن التعیان یوم مد حتّی وقعت عل وجتته‎ 
فرذها و بیده وکانت أصح عینیه وأحده‌ا وکانت لا ترمد [ذا رمدت‎ 
الأخرى. وتفل في عين عم كرّم الله وجهه يوم خيبر وكان أرمد فبرئ من‎ 
ساعته وأتاه وهو شاك فدعا له فيا اشتكى وجعه ذلك؛ وكيرت رجل‎ 
عبد الله بن عسل فمسحها فبرثت من وقته وأخبر أنّه يقثل أميّة بن خلف‎ 
فكان کا قال وأخبر بمصارع المشركين ببّدر فقال!١؟: هذا مصرّع فلان‎ 
هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله تعالى» فلم يعد واحدٌ مصرّعه الذي سيّاه.‎ 
وأنّ طوائف من أتنه يركبون البخر غََاةً في سبل الله كالملوك على آلا ت‎ 
وأنّ أمّ حرام خالة نس بن مالك رضي الله عنهیا معهم فکان کذلك.‎ 
وأخبر أن عنيان تُصيبه بلوى فيُقتّل ضَيَْاء وقال للحسن رضوان‎ 
۲ له علیه: بت هذا سید ویصلح اللہ به پین فتّین عظیمتین من السلمین"‎ 


(۱) آخر جه مسلم كتاب: اهاد باب: غزوة يدر برقم ۷ ۱۲۱ ۳۳۹). 
والحسسين برقم ۳۵۹۳۲ (۳: ۱۳۹۹ - البغا). 


٦ 


فسلَّم الأمرّ لمعاوية. وأخبر بقتل الأسود العنسي الكذّاب ليلة مقتله ومن 
قتله وهو بصنعاء من اليمن فكان كبا قال. وأخبر بمثل هذا عن کسری 
وكان كذلك. 

وقال لرجل يدعي الاسلام وهو في القتال معه: إِنْه من أهل الثار 
فصدق الله قله بآنّهِ نخر نفسّه3١).‏ وشكى إليه قُخوط المطر وهو عل المثبر 
فدعا الله تعالى وما في السیاء قزعة أي قطعة سحاب. فثار السّحاب أمثال 
الجبال» فمُطروا إلى الجمعة الأأخرى» فشكي إليه كثرة المطر فدعا اله قرفعه 
في الحال. 

وأطعم أهل ال خندق من قرص الشعیر وأطعم الجراعة من تمر يسير 
م يملأ کل وأطعم في منزل أبي طلحة ثيانين رجلا من أقراص شعير 
جعلها أنس رضي الله عنه تحت إبطه حتّى شبعوا وبقي كما هو. وأمر عمر 
رضي الّه عنه آن یزود آربعمتة راكب من تمر قليل فزودهم وبقي کانه ۸ 
ینقص: وأطعم ال حیش من من مزود آي هربرة حتی شبعوا ثم رد ما قي 
منه: وكان وضعه في يده ودعا له فأكل منه مدّة حياة أبي بكر وعمر وعثيان 
رضي الله غنهمء فلا تل عثيان ذهب وحمل مثه خمسين وسقًا في سبيل الله 
تعالى. وأطعم في بنائه بزينب بنت جحش رضي الله عنه من قصعة أهدتها 
أم سُلَيم رضي الله عنها خلقًا كثيرًا. ثم رُفِعت وهي كيا كانت. 
(۱) آخرجه البخاري في كتاب القدرء باب: العمل باخوانيم برقم ۱۲۳۲ :٩(‏ 2۲4۳۹ 

البغا). 


r 


واصطفاه الله تعالى بالمحبّة والخلّة والقٌرب والدّوَ والمعراج: والصلاة 
بالأنبياء عليهم السّلام: وبالشهادة: ولواء الحمد: والوسيلةء والبشارة 
والتذارق وا مدایة والأمانف والرحة للعالی واعطاء الکر ی والضا 
وتام العم ومغفرة ما تقدّم من ذنبه وما تأحر؛ وشرح الصّدر ووضع 
الوزر ورفع الذکر وعرٌ التصر والتأیید باللائکته ونزول السّكيئة وإيتاء 
الكتاب والحكمة والشّبع المثاني وإجابة دعوته» والقَسّمِ باسمه ورد 
الشمس, وقلب الاعیانء وظل الغیام والإبراء من الآلام؛ والعصمة من 
الناس» والاطلاع على الغيب؛ وصلاة الله عليه وملائكته؛ إلى غير ذلك 
من ا لمسجزات: وما أعدّ الله له في الدار الآخرة. صل الله عليه كليا ذكرك 
الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون» والحمد لله رب العالین؛ والصلاة 
على سيّدنا محمد وآله أمعين. تمت الرّسالة اللطيفة. 
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